لا يخفى على كلّ مسلم مكانة أهل العلم وأتمّة الدّين ورضعة 
شأنهم وعُلوٌ منزلتهم وب مي فك ويه فهم 2 الخير قادة وأَمةٌ 
تققصّ آثارهم ويُقَمّدَى بأفعالهم تلهس إلى رأيهم. فهم 
مصابيح الدج وناراثٌ خير ولك #مدى. بلغ بهم علمَهُمَ 
منازل الأخيار ودرجات المتّقينَ الأبرار» قد سَمَّتّ بالعلم منزلتهم 
وعلت مكانتهم وعَخلم شِأَنهُمٌ وقدرهم, كما قال تعالى: ©قُلُمَلٌ 
ستو انيلو وان لايحلمُونَ 6 [اتيذ : 5]؛ وقال مكالن: ويَرْنحَ 
َه اين امثوأمتك وَالَذنَ أوثوأ ديحت 4 [اتافاقا .]١١‏ 

ومن فضلهم أن الملائكة تضعٌ # المع مدان لتولهم» 
ويستغفر لهم كل رطب ويايس حت الحيتانٌ بذ الماء. وهم ؤرئة 
الآنبياء كان الأنبياء لم يوينها ديكاو ولا دره كا وإنما وذكيا العلسء 
والوارث قائمٌ مقام المورّثْ فله حكمه فيما قام مقامه فيه. 

ضفي خديث أبي الدّرداء عفلتعنه أنَّ النّبحّ بل قال: 

«مَنْ سَلَكَ صَرِيًا يَطْْبُ فيه ْم سَنَكَ الله به صَرِيًا إن 
الجنه ورن رتودكة لتضع أجْسحته اوضًا طاسب العلم وم 
َيَسْتَفْفرٌ للمّالم من السَموَات وَالأَرْص حَتّى الحيمَان ب الماء 
وَفَضْلْ العَالم عَلّى العَايد كَمَضْل القَمّر عَلَى سَّائر الكوّاكب 
إِنَالعُلَمَاَ هُمْ ركه الأنبياء َم يركُوا دينَارًا ولا درْهَمَا ونم 
وَرِقُوا العم َمَنْ أَحَدَهُأحَدَ بحَظُ وافر". 

فالعلماء ورثُوا ما جاء به الأنبياء من العلم, هم خلقوا 
الأنبياء ب أممهم يالدّعوة إن الله وال ظاعشهوالتهميهن 
اللناصي والذوه نمرع ميق الله وهم # مقام الرّسل بين اللّه وبين 


ليها رواه خوك (م/رحةا) ٠‏ وأبو داود لهذا ٠‏ والتّرمذي (كمد) ٠‏ وابن ن ماجه 
(777): والدَّارمي (547): وحسّنه لغيره الألباني : ب «صحيح صحيح الأيعهيه 1 ا 5 


(9) ووآه أحمد (799/0). وحكته الألباتى +2 د 


| اخلقه 5 والبيان والدّلالة والأرشاد وإقامة الحجّة وازالة ‏ 


الفنذوة واياقة الربيل 

قال محمد ب اللتعديه إن الماكم بين الله وبين خلقه. فليتظر 
كيف يدخل عليهم». 

وقال سفيان بن عيينة: «أعظمُ الّاس منزلةٌ من كان بين الله 
وبين خلقه: الأنبياء والعلماء» 

وقال سهل بن عبد اللّه: «مَنْ أراد أن ينظر إلى مجالس 
الأنبياء فلينظر إلى مجالمس العلماء؛ يجيء الرّجل فيقول: 
يأكلؤن ماهو كيل حلاهس عقن اسراته هذا وعذاة فيموق: 
طلقت امرأته: ويجيء آخر فيقول: ما تقول 4# رجل حلف على 
اعرأته يكنا وركذا ة فول يسنت بهذا الغول: وليسن هذا إلالقي 
أوعالم؛ فاعرفوا لهم ذلك». 

وقال ميمون بن مهران: «إِنَّ مَثْلَ العالم ع البلد كمثل عين 
عوزة خز الله 

وإذا كان أهل العلم بهذه المنزلة العليّة والدّرجة الرّفيعة؛ 
هَإن الواجب طلى مو سوام أن يحفظ الهم كَدَرّهم ويسرف لهم 
مكانتهم وينزلهم منازلهم؛ ؛ عن عبادة بن الصّامت «يلفه : 
أن رَسُولَ الله نلك قال: :«نَيْسٌَ من متي مَنْ نَم يُجِلٌ كَبِيرَكا 


ات ا ين 0 


وَيَرَحَم صَغيرَنَا وَيَعْرفُ لعَامنَا حَقَهُ 

إن من حقّ العلماء ألا ينات عليهم فيما هم أهله 
والجديرون به؛ ألا وهو بيان دين الله وتقرير الأحكام ونحو ذلك 
بالتقدم عليهم أو التقليل من شأنهم أو التَمسّف # تغليطهم أو 
درق الثلين متيب الو كير تقض ديكا مار شيل الباشليع سن 
لا يعرفون قدر العلماء ومكانتهم. 


محح الدرقيية 011 


60 >< كت << 


ومن المعلوم لدى كل النّامن أن ”2 يكون ! 8 


علج سال لانت امى ره ناه مرجع يا انطبي إلى اتسين 
ولاب الهتدستة إلى لطي الى ولا يوج بق كل قن إلا إلن أل 
الاختصاص هيه كيف الشأن يعلم الشرومة ومعرفة الأحتكام 
والفقه ‏ التُوازل: كيف يرجع فيها إلى من ليس معروقًا بالتُضلع 
اهمه البقم والزسوجهيه ول بريجم إلى التلماء اتجهايةة 
والأتمّه الرّاسكين أهل الققه والذراية والفهم والاسظباظ: 

أذاعوأ يه ولو رَذُوة إِلَ ألَسُولٍ وَإِلّت أؤلي الأّمر مِنيَ لََلِمه لذن 
يسَتَنِيظُوئه ِنَم وَلوْلَا فصل أله . 
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والكراه يوني الأمر ب الآيك لي العلساء الواسمون الدين 
يحسفون استقياظ الأهعام الشرميّه مخ أدلّة الكغاب والستة 
لأنّ النصوصص الصّريحة لاتفي ببيان جميع المسائل الحادثة 
والأجكلم الثلؤنق ولا سق اسشي .15 ا راستعراجه من 
النُصوص إل العلماء ألر اسكوق. 


قال أبوالعالية خ معنى (أُوْلِالَأَمْرِ 6غ الآية: هم أهل 


0 2 
١‏ ابن ؛ ألاترى أنّه يقول (ولُورٌ 2 ول إِلَت ألا لَأَمَرِ 


#برء 1 8و 7 0-8 - ا 


وعن قتادة ب 22 ل سول الك أل الأمره 2 5 


0 # ددا 1 يُ 2 
ال ميس ان ذلك. 


1 
4 


وعن ابن جريج: موَلوْرَدوة ِل ليسول © حتى يكون هو الذي 

يخبرهم, لوك أفليالأمره 1 مِتَبْمَ © أوكي الفقه ‏ الدّين والعقل. 

.4 3 دل 3 7 9 7-3 
تر 5 2 - 


.0 32 0 دود 02 


7 لاع 1 5 9 «فتح الباري»: 


دوقعل رسع أبن التنين سن الدّاودي أسقال يفاقوقه ضالن: 
ؤوَأَرلَاإِئَكَ زكر لنْبينَ لئاس ما دزْلَ إلهِمْ 4 [اإقق : ؛؛] قال: 
أنزل سبحانه وتعالى كثيرًا من الأمور مجملا ففسّر نبيّه ما 
احتيج إليه 4 وقته: وما لم يقع بذ وقته وكل تفسيره إلى العلماء 
بقوابه تعالى: 9 وَلْوْردُوةإِلَ الرَسُولٍ وَإِلَّت ولا لأمره مِنْهُمْ أعلمة 
لذن يسَتَنْيظوكه نم ؟ [للكقة . 5/]». 

وقال العلامة عبد الرّحمن بن سعدي كلل با معنى الآية: 

«هسذا تأديب من الله لعباده عن ضملهم هذا غير اللائق 5-56 

ينبفي لهم إذا جاءهم أمرٌ من الأمور المهمّة والمصالح انفاقه 
امايقاق بالأين وسروز الوبتين 
عليهم أن يتكْبتُوا ولايستعجلوا بإشاعة ذلك الخبرء بل يَرُدُونَهُ إلى 
ظ الول وإلى أولي الأمر منهم لعل فول واشمقة واتصيوو تيل 
والرّزانة: الذين يعرفون الأمور ويعرفون المصالح وضدّها؛ فَإِنّ 
وا إذاعته مصاحةً ونشاطا لودو وسرورًا لهم وتَحَرّرًا 
سح لمذاكيم سنو ذاه واو رار أثهلومى كيه مصاهة أرعية 
صرق وك سضرته ديه على مسنلوسه فى يتودوه: وليذا 


عات عر 52 ير ا 2 5 


قال: #لملمة أَلَذنَ 5 


يق أو يالخوف الذي فيه مصيية؛ 


يانه #اني: : يستخرجونه بفكرهم 
وآرائهم 0 الرشيدة. 

هذا ديل لشاعدة أدبيه روفي أنه إذا حصل بحت ب أمر 
فب لأسي يقيعن أ 2ل 53 شر العا ياف يمول إلى مقف رلا 
يتَقَدّم بين أيديهم؛ فإنّه أقربٌ إلى الصواب وأحرى للسّلامة من 
ا ا ا ا 


وء>تمم عهاء 00 


0 متأم لبت جاوزل والحواكت لتك 
وإيضاح حكم الشّرع فيهاء ليس لأحد أن يخوض فيه إلا العلماء 
اهن ارسيو 2 الو ْ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية يخلته: 
«والمنصب والولاية لا يجعل من ليم عالمًا مجتهدًا: ولو 
كان الكلام في العلم والدِّين بالولايات والمنصب لكان الخليفة 


لو 


والسُّلطان أحقٌ بالكلام 4 العلم والدّين» وبأنّ يستفتية النّاس 
ويرجعوا إليه فيما أشكل عليهم # العلم والدّين: فإذا كان 
الخليفة والسّلطان لا يدَّعي ذلك لنفسه ؛ولا يَُزمُ اطي 
ذلك بقولٍ دون قول إلا بكتاب الله وسنّة رسوله يله ٠‏ فمن هو 
عون انكتطان ل الولاية امل يار لو سراي لطن 


ونا تشسآل الله جل وصلا أن يجارف لا عا عنناقنا وآن 
ينفعنا بعلومهم.: وأن يجزيهم عنا خيرٌ الجزاء وأوفره؛ إنه 
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